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 اجترار 

 

بكـــــر  ال جـــــوز  قبالـــــة الم,ـــــجد  داومـــــا مـــــا  انـــــر تجلـــــن تتـــــالع ال ـــــادي والـــــراوح..    

ن اب سامة ع به  تنا ي ح ــ   الأرض  تشــيعهم بفــيي مــن وجهها صبو   يفتر ع رها ع

 الدعاوي حب  ي تلعهم البعيد..

نخلــة هاولــة ترةــر أراــها وتبحــ  فيبــدو ةمــا   اســلأ ممتــد  يــدب ع ــ  الأرضأخــي ب  

الهــــواء  وي ســــلل إليــــهعــــن أرض جديــــدة  وعنــــدما يرتــــدي جلبابــــه الصــــيفي الفمــــفاض  

.. هـــــو ح أســـــطوري يبحـــــ  عـــــن قاتلـــــه  أو ةشـــــبوينفخـــــه  يبـــــدو ةخيمـــــة تتحـــــرا الهـــــوين 

  ي يقترب من العشر سنين..وفارق العمر اليشبهنلأ في الملمح ةةيرا رغم تباين القامة  

المواجهــة للم,ــجد يلتــ ن عل  ــا فتحســبه أنــا؛   ال جــوز  أمــي أن  تعنــدما أخ ــر     

ليلــة   و ي تتخيل المشهد  فالمرأة طاعنة في الســن   بالدمو  من البهجةها  عينا  ترقرقر

 البصر  مات عح ا زوجها  فجلسر تعد الأياد  تنتظر ال حاق به.. 

ــال أخــــــي؛  طلبــــــر م    نــــــلأ أن أقــــــرأ عــــــداد الكهربــــــاء  وأن أقــــــارن القــــــراءة بعيصــــــال قــــ

الشــرةة   لــم يكــن أخــي الفــار   بحاجــة لكرســ لأ  للوصــول للعــداد الم ــزوي فــي بئــر الســلم  

 تحسبه أنا  المهندس ..وربما له ا الس ض طلبر منه  ال جوز  أن يفعل   

قـــدد ع ـــ  مجـــرد المحا    ــا ي  ــا  دونمـ ــي  وهـــو يفـــرا ةفيـــه محرجـ ــا أخـ ولـــة:  الأمـــر أجات ـ

 يحتا  لم ته.. 

ر طيبــة ابح ــا  و أنــه فــي الحيــاة     ضــحكر أمــي ةةيــرا  لمــا تــ ةرت الواقعــة..  ــي تخ ــ 

كــــ ب أخــــي ال  ــــر  مــــات مــــن لعــــدها بقليــــل  ذلــــش  اــــيف شــــر   لــــن يلبــــ  وي ــــادر.. لــــم ي 

عر  له س ض  هو فقط قماء الله..  الموت  المودرن  المسم  بالفجأة  دونما ي 

يومــا قبــالبلأ  تجتــر ذةريــات أخــي؛ ةيــف ولدتــه يــود ســوق  وقــد أتاهــا جلســر أمــي    

الوجع فيما تشاةسها بائعة ال مــار  فانطلقــر لتلــد  ــأهون مــا يكــون   ــم ةيــف أصــابه 
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كمـــل مـــرض  الصـــر   وهـــو ابـــن العاشـــرة  و ـــأن الحيـــا ــا   ـــم المـــوت ي  ــا فرحل ـ ة اـــنر عل  ـ

 المأساة ويأخ ه إل  غير عودة..  

ه  و أنـــــه حااـــــر بيننـــــا مـــــا ذهـــــض  تتـــــرا مقعـــــده خاليـــــا ع ـــــ  ظلـــــر أمـــــي تحكـــــي عن ـــــ   

ــا  ــا.. تــــرى طيفــــه أينمــــا حلــــر  وأحيانــ ــلأ وبيح ــ ــي المســــافة الفاصــــلة بينــ ــا  فــ الســــفرة  بجوارهــ

ــا  ــرا مــ ــا تلمــــع بطريقــــة غريبــــة  وةةيــ ــا تحاد ــــه  وعيناهــ ــة بــــه عمــ ســــمعل ا تخ ــــره؛ أن ــــا لاحقــ

 قريض  فل يخا  ولا يقللأ..

نـــــــلأ أنـــــــا الآخـــــــر أراه؛ وهـــــــو يرمقنـــــــا مـــــــن خلـــــــف ســـــــيا  يقيح ـــــــا بفكـــــــرة وجـــــــوده  جعل   

 الحديقة  وهو يضحش تلش الضحكة الطفولية الجامحة المج جلة..

,ـــجعنلأ الانشـــرا  البـــادي عل  ـــا ذات مســـاء  أن أحكـــي لهـــا عـــن واقعـــة  ةنـــر قـــد    

ل ا فـــــي خمـــــم الأحـــــداث؛ ةنـــــر أســـــير معـــــه ذات عصـــــر  ومررنـــــا مـــــن أمـــــاد الم,ـــــجد  نســـــي

ــم تكـــن اشـــرأب عنـــلأ ال جـــوز لت ــل لـ ــراه حـــلأ لـــكن بخيـــال  ال جـــوز بالفعـ تحقـــلأ أن مـــا تـ

تعلــم بوجــود شــ يه لــي  وهالهــا أن ترانــا ســويا  ولكح ــا اب ســمر لعــد حــين  لعــدما تفهمــر 

 الأمر..

 .حققر أمي وعدها  ولحقر به بنحو عاد.   

 ال جوز رحلر اليود..   

 

 




